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 مع باقي أطراف
ٍ
بعد مضيّ ساعات على نجاح التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بدعمٍ وتنسيق

يــر قــانون الأمــن الغــذائي بأغلبيــة مطلَقــة، تمكّــن مــن خلالهــا مــن خلــق حالــة التحــالف الثلاثي، في تمر
استقطاب داخلي ضمن الإطار التنسيقي الذي شارك أغلب نوابه في عملية التصويت على القانون؛
خَ الصدر في خطاب تلفزيوني متوعّدًا قوى الإطار، إذا لم تتخل عن خيار الثلث المعطّل، وأنهت حالة

الانسداد السياسي التي تمر بها البلاد.

ية عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة وقال الصدر في خطابه: “إن كان بقاء الكتلة الصدر
ين: إما المعارضة كدّ أن أمامه “خيارَ مستعدّون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرًا”، وأ
وإما الانسحاب… العراق بحاجة إلى حكومة ذات أغلبية تخدم شعبها”، مضيفًا: “إذًا فليكتب نواب
ية استقالاتهم من مجلس النواب، استعدادًا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم الكتلة الصدر

في قابل الأيام”.
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خطوة لتدارُك الأسوأ
خطوة الصدر الأخيرة تبدو أنها جاءت مدفوعة لاستثمار حالة الزخم السياسي التي أفرزتها عملية
التصـويت علـى القـانون، وتعميـق حالـة الخلاف الـتي بـدأت تعصـف ببعـض قـوى الإطـار، فهـو يـدرك
جيــدًا أن التراخــي قــد يســبب انعطافــة سياســية يمكــن أن تســفر عــن تحــولات غــير مضمونــة النتــائج،
خصوصًا على صعيد العلاقات الأمريكية الإيرانية، بعد أن تعثرت المحادثات النووية، وصدور قرار من

ل إيران مسؤولية فشل المحادثات. ية يحم الوكالة الدولية للطاقة الذر

يــر حيــث قــد يفــرز ذلــك موجــة تصــعيدية جديــدة في العــراق، ربمــا يحــاول وكلاء إيــران اســتغلالها لتمر
ة علــى رسائــل سياســية للــداخل العــراقي، ولعــلّ هــذا مــا أســفر عــن عــودة الهجمــات بالطــائرات المســير
المواقع والمقراّت الأمريكية في العراق، ومنها ما تعرضّت له القنصلية الأمريكية في أربيل ليلة  يونيو/

. حزيران

ر للصدر منافع سياسية عديدة، إلا أنها بالمقابل قد تُنتِجُ هذه السياسة توف
عة من قِبل قوى الإطار غير متوق 

ٍ
ردودَ أفعال

يــة توقيــع إذًا تبــدو الأمــور مرشّحــة للتصاعــد في المرحلــة المقبلــة، فمطالبــة الصــدر لنــواب الكتلــة الصدر
ية بالنزول إلى استقالات نيابية ووضعها تحت تصرفه، يشير بما لا يقبل الشكّ أن هناك نوايا صدر
يــل/ نيســان ، في مشهــد يجعــل يو اقتحــام المنطقــة الخــضراء في  أبر الشــا، وتكــرار ســينار
الوضع السياسي مفتوحًا على سيناريوهات عديدة، أبرزها إمكانية الصدام مع قوى الإطار المسلحة،

خصوصًا أن الصدر أفرز لها مساحة واسعة في خطابه الأخير، عندما وصفها بقوى “التبعية”.

ــكه كمــا أن ســياسة الضغــط العــالي الــتي بــدأ يمارســها الصــدر علــى قــوى الإطــار، تــأتي مــن خلالــه تمس
ية التي عبرّت عنها نتائج الانتخابات، إلى جانب قناعته بعدم قدرة قوى الإطار على بالشرعية الدستور
الوقـوف بـوجه قـانون الأمـن الغـذائي، إذ يعتبرهـا الصـدر أنهـا السـبب الرئيسي في التعطيـل الدسـتوي

الذي تمر به البلاد، ما أدّى إلى تعطيل إقرار الموازنة العامة.

 غير
ٍ
ر للصدر منافع سياسية عديدة، إلا أنها بالمقابل قد تُنتِجُ ردودَ أفعال ورغم أن هذه السياسة توف

فة من الصدام مع الصدر، فيما لو اضطرّ عة من قِبل قوى الإطار، التي تبدو اليوم غير متخو متوق
الوضع إلى ذلك.



تصفير العملية السياسية
يــة مفادهــا “لا بــد مــن إعــادة تصــفير ــك الصــدر بخيــار الأغلبيــة الوطنيــة يعــبر عــن رؤيــة صدر إن تمس
العملية السياسية”، ومن ثم تشكيلها وفق قواعد جديدة تعكس طبيعة التوازنات الحالية، فهو لم
ك بالقواعد السياسية التي أرستها القوى الشيعية التقليدية، ولا بد أن يكون يعد قادرًا على التمس
هنــاك مفهــوم جديــد يعيــدُ تعريــف العمليــة السياســية، عــبر تمحــور الســياسة الشيعيــة حــول الصــدر

وتياره، وليس الأحزاب الشيعية التقليدية، كحزب الدعوة والمجلس الأعلى وغيرهما.

إن هذه الرؤية نابعة بالأساس من الصراع الأزلي داخل البيت الشيعي، بين الهامش الشيعي الذي
يمثّلــه الصــدر بقواعــده الشيعيــة الفقــيرة، والمركــز الشيعــي الــذي تمثّلــه الأحــزاب التقليديــة ذات التــأثير
والمال والبيروقراطية، وما حصل هو أن الهامش الشيعي أصبح اليوم مصدر القرار على حساب المركز
الشيعي، وهو ما برهنت عليه نتائج الانتخابات المبكرّة، والتي حسمت من جهة أخرى الصراع لصالح

الهامش على حساب المركز.

ـمَ خطـوات الصـدر نحـو ترسـيخ هـذه المعادلـة،
ِ
وتـأتي في هـذا السـياق أطروحـة الأغلبيـة الوطنيـة لتُترج

 لتكون المتحكمّة في مسار العملية السياسية بصورة عامة، وداخل البيت الشيعي بصورة خاصة، لـ
سنوات مقبلة.

بعد نجاحه في توظيف الاستحقاق الدستوري لجلسة انتخاب رئاسة مجلس
كيد الاستحقاق ذاته في عملية المصادقة على قانون النواب، يطمح الصدر لتأ

الأمن الغذائي

وفي هذا الإطار، لا يعتمد نجاح الصدر على تثبيت أطروحة الأغلبية الوطنية على صموده فحسب،
بل بمدى قدرة حلفائه الذين أصبحوا على ما يبدو غير قادرين على مواجهة الضغط الذي تمارسه

قوى الإطار وإيران، وثنيهم عن دعم الصدر في حراكه السياسي.

إذ إن هنــاك خشيــة كــبيرة تعــتري الصــدر مــن أن تثمــرَ المبــادرةُ الــتي يعتزم زعيــم الحــزب الــديمقراطي
الكردسـتاني، مسـعود بـارزاني، طرحهـا الأسـبوع المقبـل، ضيـاعَ جهـوده نحـو الأغلبيـة الوطنيـة، وتعطـي

بالمقابل لقوى الإطار فرصة لبعثرة هذه الجهود، وترسيخ قاعدة التوافقية السياسية من جديد.

د المبادرات، بقدر حاجتها به العملية السياسية هو أنها لم تعد تحتمل تعد الإشكال الرئيسي الذي تمر
إلى رؤيــة سياســية تنهــي حالــة الانســداد الســياسي الحــالي، فمــا يجــري اليــوم أشبــه بصراع إرادات بين
طــرفَين سياســيين، لم يعــد ينظــران إلى بعضهمــا ضمــن منظــار الاســتحقاقات السياســية الــتي تفرزهــا
صناديق الانتخابات، بقدر ما ينظران إلى بعضهما من منظار لعبة صفرية نجاح أحدهما في تشكيل

الحكومة.



هـذا يعـني أن الطـرف الآخـر سـيخسر كـل شيء، ليـس فقـط وجـوده ضمـن العمليـة السياسـية، وإنمـا
نفوذه الاقتصادي والأمني وحتى المجتمعي، إذ إن التأثير الذي يملكانه خا إطار الدولة يعطي حالة

كثر من بُعدٍ، وهو ما قد ينعكس سلبًا على المشهد السياسي العام في العراق. الصراع بينهما أ

وعلى ما يبدو أن الصدر يتحرك وفق خطط سياسية مدروسة، فبعد نجاحه في توظيف الاستحقاق
كيد الاستحقاق ذاته في عملية المصادقة الدستوري لجلسة انتخاب رئاسة مجلس النواب، يطمح لتأ
على قانون الأمن الغذائي، فهذه النجاحات المستمرة يحاول الصدر من خلالها إرسال رسالة واضحة
لقوى الإطار بأنها غير قادرة على مجاراة تحركاته السياسية، ولا بد من التفاهُم معه وفق القواعد

السياسية الحالية، التي تقسم العملية السياسية وفق معادلة الرابحين والخاسرين.
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